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يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع}: اعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله▪
إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك، واستمع إليه : فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه{ عليم

ع يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمي}لما فيه من الخير، وإذا صدر الله الخطاب بـ 
.دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان{ عليم

7الحجرات تفسير سورة -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ



الحجراتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

2

ب كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم؛ فإن فعلهم ضلالة، وقد يثاالمبتدعون ▪
على حسن قصده، ولكنه يؤزر على سوء فعله، ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها، ويرجع إلى الله 

ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده-عز وجل -

9تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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.بدع في العقيدة، وبدع في الأقوال، وبدع في الأفعال: البدعة أنواع كثيرة▪

:أما البدع في العقيدة، فإنها تدور على شيئين▪

إما تمثيل، وإما تعطيل▪
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ن أدعية فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات، لم ترد بها السنة، أو يبتدعو: أما البدعة في الأقوال▪
.لم ترد بها السنة، وليست من الأدعية المباحة

فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبدا، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، : وأما بدع الأفعال▪
وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله

عليه وسلم، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
.المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك
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لا }: قولالعقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله، فإن الله ي: البدع كثيرة▪
إياكم ومحدثات »: يقول-عليه الصلاة والسلام -والنبي { تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم

.« الأمور

ومن البدع ما يصنع في رجب، كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي صلاة ألف ركعة يتعبدون لله▪
ه من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم، لا يقبل الله منبذلك، وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعدا؛ لأن كل 

من عمل »: تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
«عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
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الله، التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله، وليس من شريعةمن ▪
هذا حرام، أو هذا حلال، أو هذا واجب، أو هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله : مثل أن يقول

ورسوله، وعلى من قال قولا وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعمل به من 
عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت 

صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله تعالى ورسوله
.صلى الله عليه وعلى آله وسلم
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لأهميته،وقدمهعليهنصلكنللتقوى،مخالفورسولهاللهيديبينالتقدملأنتخصيص؛بعدتعميمهذا{اللهواتقوا}▪
وتركالأوامربفعلالإنسانقامإذاإلايتحققلاوهذا-وجلعز-اللهعذابمنوقايةاتخذواأي{اللهواتقوا}ومعنى

منالناسومن،-وجلعز-اللهعذابمنخوفاالنواهيوتركلثوابه،ومحبةتعالى،اللهإلىتقرباالأوامربفعلالنواهي،
يأمثل:وقالأوداجه،وانتفختالإثم،فيوأوغلنفسه،فيوعزنفسهفيوتصاعدبالإثم،العزةأخذتهاللهاتقلهقيلإذا

اللهقالبالتقوى،فأمرهلله،اللهعبادأتقىهوومنمنهأشرفهومنخاطباللهأنالمسكينعلموما!اللهاتق:لهيقال
{حكيماعليماكاناللهإنوالمنافقينالكافرينتطعولااللهاتقالنبيأيهايا}:وتعالىتبارك
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{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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بهأمرمانخالفأنأوورسوله،اللهيديبينالتقدممنعنهنهانافيمانقعأنلناتحذيرالجملةهذه{عليمسميعاللهإن}▪
يتعلقالسمعإنإذوأعم،أشملالعلملأنتفعلون؛وماتقولونبماعليمأي{عليم}تقولونلماسميعأي{سميع}تقواهمن

ماء،السفيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلاعلما،شيءبكلمحيطتعالىواللهبالمعلومات،يتعلقوالعلمبالمسموعات،
إجابة،وسمعإدراكسمع:قسمينإلىينقسم-وجلعز-ربنابهاتصفالذيالسمعإن:-اللهرحمهم-العلماءيقول

سمعقد}:وسلمعليهاللهصلىلنبيهيقول-وجلعز-إنهحتىظهر،أوخفيصوتكليسمعاللهأنمعناهالإدراكفسمع
اللهرضي-عائشةقالت.{بصيرسميعاللهإنتحاوركمآيسمعواللهاللهإلىوتشتكيزوجهافيتجادلكالتىقولالله

والمرأة-وسلمعليهاللهصلىالنبيحجرةأي-الحجرةفيكنتلقدالأصوات،سمعهوسعالذيللهالحمد):-عنها
وبينالمرأةهذهبينجرىماكلسمعبأنهأخبر-وجلعز-والله(حديثهابعضعليليخفىوإنهيحاورهاوهوتجادله
بهيرادوقدوالشمول،الإحاطةبيانبهيرادقدالإدراكسمعإنثمإدراك،سمعفهذاوسلم،عليهاللهصلىاللهرسول

.التأييدبهيرادوقدالتهديد،

13تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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مهيعلنفسكبهتوسوسماحتىالنفسوحديثوالفعلالقوليشمللأنهالسمع؛منأعموهذاعليمشيءبكلبأنهآمنتإذا▪
بكلعليمبأنهلنااللهإخبارمنالمقصودليسلأنهلا،يرضيه؟لاشيئاتفعلأنيمكنهلذلكعلمتإذا-وجلعز-

لبكأنهعلىتترتبالتيوالنتيجةالثمرةوهوآخر،شيءوالمقصودهذا،المقصودبل.فقطنعتقدهوأنهذانعلمأنشيء،
شيءكلعلىبأنهعلمناوإذايعلمه،سوفلأنهلا،يرضى؟لابمانقولفهلعليمشيءبكلبأنهعلمنافإذاعليم،شيء
مأنفسكفيمايعلماللهأنواعلموا}:تعالىاللهقالقلوبنا،فيمايعلمأنهنعلملأننالا،يرضى؟لامانعتقدهلعليم

{فاحذروه

15تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

{ َ ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللََّّ َ سَمِيع   َ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ ِ [1: الحجرات]{ لِيم   إِ ّنَِّ اللََّّ
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دقالناس،لبعضكجهرهبالقوللهيجهرأووسلم،عليهاللهصلىالنبيصوتفوقصوتهيرفعالذيأنعلىدليلهذافي▪
وسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىبالرسولاستهانةالمرءقلبفييجعلقدهذالأنيشعر؛لاحيثمنعملهيحبط

العملحبوطتوجبالإسلامعنردةوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىبالرسولوالاستهانة

15تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 
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عليهاللهصلىالنبيخطباءمنوكانالصوت،جهوري-عنهاللهرضي-شماسبنقيسبنثابتكانالآيةهذهنزلتلما▪
سولالرفافتقدهوسلم،عليهاللهصلىالنبيمجالسيحضرلاوصاربيتهفيتغيبالآيةهذهنزلتفلماوسلم،آلهوعلى
:قوليتعالىاللهإن:فقاليسأله،رسولاإليهفأرسلالآية،نزلتمنذبيتهفيأنهفأخبروهعنهوسألوسلمعليهاللهصلى

أنتموأعمالكمتحبطأنلبعضبعضكمكجهربالقوللهتجهرواولاالنبيصوتفوقأصوتكمترفعوالاآمنواالذينأيهايا}
اللهصلىالنبيوأخبرهفحضر،وسلمعليهاللهصلىالرسولفدعاهالنار،أهلمنوإنهعمله،حبطقدوإنه{تشعرونلا

فقتلرضيت،بلى:قال«الجنة؟وتدخلشهيدا،وتقتلحميدا،تعيشأنترضىأما»:وقالالجنة،أهلمنأنهوسلمعليه
.والسلامالصلاةعليه-الرسولبشهادةالجنةوسيدخلحميدا،وعاشاليمامة،وقعةفيشهيدا-عنهاللهرضي-

17تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 
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أنلهيجوزلاوأنهالناس،لسائركجهرهبالقوللهيجهرأنللإنسانيجوزلاوأنهوسلم،عليهاللهصلىالرسولتعظيم▪
حتىبذلك-عنهماللهرضي-الصحابةتأدبالآيةهذهنزلتولما-والسلامالصلاةعليه-الرسولصوتعلىصوتهيرفع
هذهوفيأخرى،مرةيستثبتهحتىإسراره،منيقولماوسلمعليهاللهصلىالرسوليفهمولامسارةيكلمهبعضهمكان
عليه-بالرسولالاستهانةلأنحابط؛عملهفإن-والسلامالصلاةعليه-الرسولبأمراستهانمنكلأنعلىدليلالآية

عليهاللهصلىاللهبرسوليستهزئونكانواالذينالمنافقينفيتعالىاللهقالكماردةبهوالاستهزاءردة،-والسلامالصلاة
{ونلعبنخوضكناإنماليقولنسألتهمولئن}:وسلم

18تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 
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بل،القتلعنهنرفعلالكنناتوبتهقبلناتابفإنمرتدا،كافراكان-والسلامالصلاةعليه-الرسولسبمنأنالصحيح▪
الذينينالمسلمكسائرعليهصليناالصادقةالنصوحتوبتهبعدقتلناهوإذاوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولبحقأخذانقتله

.المعاصيمنأوالكفرمنيتوبون

19تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَلََ تَ } بطََ أَْ مَالكُُمْ وَأنَتمُْ لََ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْ جْهَرُوا لَهُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِ 
[2: الحجرات]{ تشَْعرُُونَ 
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عندأصواتهميغضونالذينعلىأثنىلبعض،بعضناكجهربالقوللهالجهروعنصوته،فوقالصوترفععننهىلما▪
اللهقالوغض،بأدبيتكلمونلكنصوت،رفعولاصخب،ولاإزعاجفلابأدب،ويتكلمونيخفضونهاأيالله،رسول
من{أولئك}لأنلمنزلتهم،ورفعةلشأنهمتعظيما{أولئك}الإشارةأعاد{للتقوىقلوبهماللهامتحنالذينأولئك}:تعالى
.وعلوهامنزلتهملرفعةبياناالإشارةباسمفأتىمنزلتهم،لعلووذلكالبعد،علىالدالةالإشارةأسماء

19تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ } ِ أوُلََٰ َٰٰ إِِّنَّ الَّذِينَ يَغضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ ِ ندَ رَسُولِ اللََّّ ُ ُلُوُبَهُمْ لِلتَّقْوَ غْفِرَة  وَأجَْر   اللََّّ [3: الحجرات]{ ظِيم   َ لَهُم مَّ
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الصلاةعليه-النبيقالوكما.{للتقوىقلوبهماللهامتحن}:لقولهالقلب،صلاحالصلاحأنإلىإشارةالآيةهذهفي▪
هاهنا،التقوى»:مراتثلاثالقلبمحلهوالذيصدرهإلىوأشار«هاهناالتقوى»:الصحيحالحديثفي-والسلام
«هاهناالتقوىهاهنا،التقوى

رأيتهموإذا}:المنافقينمنحتىيقعفهذاالعمل،ظاهرإصلاحوهيالجوارحتقوىأماالقلب،تقوىالتقوىأنشكولا▪
الصلاحبهاهيالتيالقلبتقوىعلىالكلاملكن{لقولهمتسمعيقولواوإنأجسامهمتعجبك

20تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ } ِ أوُلََٰ َٰٰ إِِّنَّ الَّذِينَ يَغضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ ِ ندَ رَسُولِ اللََّّ ُ ُلُوُبَهُمْ لِلتَّقْوَ غْفِرَة  وَأجَْر   َ  اللََّّ [3: الحجرات]{ ظِيم  لَهُم مَّ
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قدرها،الأموريقدرونلاجفاةقوممعهموكانوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولإلىأتواقومإلىتشيرالآيةهذه▪
يخرجأنيريدونبذلكأصواتهمويرفعون-نسائهحجراتأي-حجراتهوراءمنوسلمعليهاللهصلىالنبيينادونفجعلوا
إليهموسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبي

عقل:عقلانالعقللأنالرشد؛عقلهنابالعقلوالمرادعقل،عندهمليسيعني{يعقلونلاأكثرهم}:هؤلاءفياللهيقول▪
الجنونفضدهالتكليفعقلوأماالسفه،فضدهالرشدعقلفأماتكليف،وعقلرشد،

21تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[4: الحجرات]{ ِّنَّ الَّذِينَ ينُاَدُونكََ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْقِلوُنَ }
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أخبروقدويرحم،يغفرأنه-وعلاجل-كرمهمنوهذاورحمهم،لهمغفراللهأنإلىإشارة{رحيمغفوروالله}:قولهفي▪
ندوذنباأذنبأحدفكليشاء،لمنالشركسوىأيذلك،دونماويغفربه،الشركيغفرلااللهأنكتابهفيتعالىالله

:تعالىلقولهعذاب،فلاتابفإذايتب،لممالهغفرشاءوإنعذبه،شاءإنالله،مشيئةتحتفإنهعظممهماالشرك
لهيضاعفأثامايلقذلكيفعلومنيزنونولابالحقإلااللهحرمالتيالنفسيقتلونولاءاخرإلهااللهمعيدعونلاوالذين}

راغفواللهوكانحسناتسيئاتهماللهيبدلفأولئكصالحاعملاوعملوآمنتابمنإلامهانافيهويخلدالقيامةيومالعذاب
{رحيما

21تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[4: الحجرات]{ ِّنَّ الَّذِينَ ينُاَدُونكََ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْقِلوُنَ }
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فاسقجاءنافإذاومروءته،دينهفياستقاممنوهوالعدلوضدهومروءته،وعقيدتهدينهفيانحرفمنهوالفاسق▪
فيمنحرفأوالكفر،حدإلىيصللملكنهللواجبات،تاركالمعاصيعلىمصرأنهبمعنىومروءتهدينهفيمنحرف
يفبهايطوفبيته،بأغراضمعهويأتيصوت،برفعويتحدثالهوجاء،مشيةالناسبينيمشيبنفسهيباليلامروءته

بعدلليسالعلماءعندفهذاالمروءة،يخالفمماذلكأشبهوماالأسواق

23تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[6: اتالحجر]{  مَا فَعَلْتمُْ ناَدِمِينَ مًا بجَِهَالَةٍ فَتصُْبحُِوا َ لىََٰ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ِّن جَاءَكُمْ فاَسِق  بِنَبإٍَ فَتبََيَّنوُا أنَ تصُِيبوُا ُوَْ }
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-هبتقومواأنبعدتتركونهلابحيث{قلوبكمفيوزينه}-قلوبكمفيمحبوباجعلهأي-{الإيمانإليكمحبباللهولكن}▪
:قالولهذاودامت،المحبةفيثبتالشيءلهزينإذالكنعارضة،محبةيكونقدللمحبةالشيءالإنسانفعلأنوذلك

هفإنللإنسانالمحبوبالشيءزينإذالكنالقلب،فيأيضا{قلوبكمفيوزينه}القلب،فيوهذا{الإيمانإليكمحبب}
هوالذيوالفسوقالإيمان،مقابلهوالذيالكفرإليكمكره{والعصيانوالفسوقالكفرإليكموكره}عليهويثبتعليهيستمر
والفسقالفسق،منأعظمفالكفر:دونماإلىالأعلىمنتدرجوهذاالإذعان،مقابلهوالذيوالعصيانالاستقامة،مقابل
العصيانمنأعظم

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ ِّلَ } يمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ ُلُوُبِكُمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ ِّلَيْكُمُ الِْْ كِنَّ اللََّّ [7: الحجرات]{ وَالْعِصْياَنَ يْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَلََٰ
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أحكامبابفي-اللهرحمهم-الفقهاءذكرهاالعلمأهلكتبفيمعروفةأسبابولهبالكلية،الإسلاممنالخروجهوالكفر▪
وشربا،كالزنمنها،يتبولمالكبائرمنكبيرةالإنسانيفعلأنمثلكبيرة،فعللكنهالكفر،دونفهوالفسقوأماالمرتد،
اللهصلىالنبيقالكماالصالحة،بالأعمالتكفرالتيالصغائرهو:والعصيانذلك،أشبهوماوالقذف،والسرقة،الخمر،

«الكبائراجتنبتمابينهنلمامكفراترمضان،إلىورمضانالجمعة،إلىوالجمعةالخمس،الصلوات»:وسلمعليه

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

هَ ِّلَ } يمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ ُلُوُبِكُمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ ِّلَيْكُمُ الِْْ كِنَّ اللََّّ [7: الحجرات]{ صْياَنَ يْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِ وَلََٰ
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ولافيه،التصرفالإنسانيحسنأنالمالفيفالرشدبحسبه،موضعكلفيوهوالتصرف،حسن:الأصلفيالرشد▪
نهوزيالإيمانإليهماللهحببالذينفهؤلاء-وجلعز-اللهدينعلىالاستقامةهو:الدينفيوالرشدفائدة،غيرفييبذله

قالولهذاالله،إلىمضافةكلهاالأفعالهذهتجدوهناالراشدون،هموالعصيانوالفسوقالكفرإليهموكرهقلوبهمفي
.بكسبكموليسمنه،تفضلاأيفضلاعليكمأفضلاللهأنيعني{اللهمنفضلا}:بعدها

30تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ئكَِ هُمُ } اشِدُونَ أوُلََٰ [7: الحجرات]{ الرَّ
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والفسوقالكفرإليهوكرهقلبه،فيوزينهالإيمانإليهحببوالإخلاصالقصدوحسنالنية،حسنمنهاللهعلممن▪
واتولفإن}:-وجلعز-اللهويقول{قلوبهماللهأزاغزاغوافلما}:يقولتعالىاللهفإنذلكمنهاللهيعلملمومنوالعصيان،

وأنعمعليهماللهتفضلالذينفهؤلاءوالعصيان،للمخالفةسببفالذنوب{ذنوبهمببعضيصيبهمأناللهيريدأنمافاعلم
والنعمةعليهم،منهإنعامايعني{ونعمةاللهمنفضلا}:-وجلعز-اللهقالللحق،وفقواالذينهمالديننعمةعليهم
.حقهمفيالآخرةبنعمةمتصلةالدنيافنعمةالآخرة،فيونعمةالدنيا،فينعمة:نعمتان

31تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َ لِيم  حَكِيم  } ِ وَنِعْمَةً إِ وَاللََّّ نَ اللََّّ [8: الحجرات]{ فضَْلًً م ِ
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ولا-وجلعز-إليهاللهمنويهربويرهبيخاففإنهقلبه،فييضمرهماحتىشيءبكلمحيطاللهأنعلمإذاالإنسان▪
يعلم-وتعالىسبحانه-اللهأنيعلملأنهالله؛تغضبعقيدةيضمرولاالله،يغضبفعلايفعلولاالله،يغضبقولايقول
ومطابقموافقوعلاجلبهيحكمماجميعأنهيوالحكمةالبالغة،الحكمةذوفهوالحكيموأماعليه،يخفىلاذلك،

وقال.{النذرتغنىفمابالغةحكمة}:وتعالىتباركاللهقالعظيمة،حكمةوهوإلابهاللهيحكمشيءمنماللمصالح،
ذوأيالحكيم،فمعنى.{يوقنونلقومحكمااللهمنأحسنومن}:تعالىوقال.{الحاكمينبأحكماللهأليس}:تعالى

شيءمنفيهاختلفتموما}:تعالىقالكماالحكم،لهتعالىاللهفإنالتام،الحكمذو:وهوآخرمعنىولهالبالغة،الحكمة
.{اللهإلىفحكمه

33تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ َ لِيم  حَكِيم  } ِ وَنِعْمَةً إِ وَاللََّّ نَ اللََّّ [8: الحجرات]{ فضَْلًً م ِ
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نهم،بيالتحريشفيرضيولكنهالعرب،جزيرةفييعبدأنيئسقدوالشيطانمتعددة،أسبابلهالمؤمنينبينالاقتتال▪
:قالاولهذبينهما،الصلحالآخرينالمؤمنينعلىفالواجبالاقتتالحصلفإذابعضا،يقتلبعضهميكونحتىبينهميحرش

لأنالآخر؛عنلأحدهماالحقعنوالتنازلالمال،ببذلكانولوحتىوسيلةبكلالصلحإلىاسعواأي،{بينهمافأصلحوا}
لحوالص}:تعالىاللهقاللماولهذاالصلح،تملماوإلاحقه،كمالمنيريدعماالطرفينأحديتنازلأنمنفيهلابدالصلح

.التنازلمنفلابدقولهيتمأنيريدإنسانكلأن{الشحالأنفسوأحضرت}:وقال{خير

34تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [9: الحجرات]{ وَِّن طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا
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{اللهرأمإلىتفيءحتى}تبغيالتينقاتلبلصلح،لافهناالأخرىتقاتلالطائفتينإحدىعادتالصلحبعدأنهفرضلو▪
الأخرى،علىإحداهماوبغتالصلحتمفإذاالإصلاح،الأمرأولفيفانظروشرعه،دينهيعنياللهوأمرإليه،ترجعأي

أنولاجريح،علىنجهزأنيجوزولاقتالهم،عنالكفيجبفإنه{فاءتفإن}معهافنقاتلعليها،المبغينساعدأنوجب
.مؤمنونهؤلاءلأنذرية،نسبيأنولامالانسلبأنولامدبرا،نتبع

34تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َٰٰ فَقاَتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّىَٰ تفَِيءَ ِّلَ فإَنِ } ِ بَغتَْ ّحِْدَاهُمَا َ لىَ الْْخُْرَ [9: الحجرات]{ ىَٰ أمَْرِ اللََّّ
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الأول،الإصلاحغيروهذابالعدل،بينهمانصلحأنوجبالحرب،ووضعتورجعتقاتلناهاأنبعداللهأمرإلىفاءتإن▪
نتكاإذافمثلابينهما،نسويثمطائفة،كلعلىتلفماذافننظربالتقديرالإصلاحوهذاالقتال،لوقفالأولالإصلاح

تعادلفحينئذريال،مليونقيمتهماالأخرىعلىأتلفتوالثانيةريال،مليونقيمتهماالأخرىعلىأتلفتالطائفتينإحدى
فالفرقمليونقيمتهماأتلفتوالأخرىريال،ألفثمانمائةقيمتهماالأخرىعلىأتلفتإحداهماكانتفإنالطائفتان،

حبياللهإنوأقسطوابالعدلبينهمافأصلحوا}:قالولهذامليون،قيمتهماأتلفتالتيالأخرىعلىتحملهاريالألفمائتا
ينيمعننورمنمنابرعلىالمقسطينأنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنثبتوقدالعادلين،يحبأي{المقسطين

.المسلمينأمورمنولواوماأهليهم،فييعدلونالذينوجل،عزالله

35تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ يحُِبُّ } ُْسِطُوا ۖ ّنَِّ اللََّّ [9: الحجرات]{ قْسِطِينَ الْمُ فإَنِ فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا باِلْعدَْلِ وَأَ
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،كفردونكفرهذا:فيقال.كفرالمؤمنقتالأنمعلناإخوةالمقتتلتينالطائفتينهاتينبأن-وجلعز-اللهصرحهنا▪
أنومعلوم«الميتعلىوالنياحةالنسب،فيالطعن:كفربهماهماالناسفياثنتان»:وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال

أكبر،كفرايكفرلاالميتعلىوالنائحالنسبفيالطاعن
الملةعنيخرجلاوكفرالملة،عنمخرجكفر:كفرانالسنةوفيالكتابفياللهشريعةفيالكفرأنعلىذلكفدل▪

ظاهرهوماالمقتتلتينالطائفتينهاتينعلىالعطفعلىالحملمنهذاوفي{أخويكمبينفأصلحواإخوةالمؤمنونإنما}▪
الإيمانفيأخويكبينفأصلحالنسب،منالأشقاءأخويكبينتصلحأنككما{أخويكمبينفأصلحوا}:قولهفي

36تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ لعَلََّ } [10: الحجرات]{ كُمْ ترُْحَمُونَ ِّنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ ّخِْوَة  فأَصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ إِ وَاتَّقوُا اللََّّ
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تباركاللهفقالطبقات،الدنياالحياةهذهفيالناسجعلتعالىاللهأنالمعلومومنوالازدراء،الاستهزاءهي:السخرية▪
ليتخذدرجاتبعضفوقبعضهمورفعناالدنياالحياةفيمعيشتهمبينهمقسمنانحنربكرحمةيقسمونأهم}:وتعالى
رانظ}:وتعالىتباركاللهوقالالاستهزاء،هناالمرادوليسالمصالح،فيبعضابعضهمليسخرأي{سخريابعضابعضهم

فيلونيتفاضفهمالناسبينالتفضيلهذاثبتإذا{تفضيلاوأكبردرجاتأكبروللأخرةبعضعلىبعضهمفضلناكيف
غةوالبلاالنحومنالعربيةاللغةكعلومالشريعةعلومإلىالوسيلةوعلومالشريعة،علومفيبعضمنأعلمفبعضهمالعلم،

فييتفاضلونوهمرزقه،فيعليهقدرمنومنهمرزقه،فيلهبسطمنفمنهمالرزق،فييتفاضلونوهموغيرها،
منومنهمالخلقة،السويمنهمالخلقة،فييتفاضلونوهمذلك،دونومنهمالعالية،الفاضلةالأخلاقذووفمنهمالأخلاق،

ذلكدونومنهمونسب،حسبذوهومنمنهمالحسب،فيكذلكويتفاضلونذلك،دون

37تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ
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اللههوكانوإذا-وجلعز-اللههوالمفضللأنبعض؛منبعضنايسخرأنوينهاناالإيمان،بوصف-وعلاجل-خاطبنا▪
عليه-الرسولقوليوحيهذاوإلى-وجلعز-اللهبتقديرساخراتكونأندونكهوالذيالشخصبهذاسخريتكمنلزم

.«الدهرهواللهفإنالدهر،تسبوالا»:-والسلامالصلاة
.«والنهارالليلأقلبالأمر،بيديالدهر،وأناالدهريسبآدمابنيؤذيني»:القدسيالحديثوفي▪

فيأوالحسب،فيأوالخلقة،فيأوالخلق،فيأوالمال،فيأوالعلمفيدونكهوالذيالرجلهذامنتسخرفلماذا▪
وجلعز-قالولهذافلماذا،-تصوركفي-هذاحرمهالذياللههوالفضلأعطاكالذيأليسمنه؟تسخرلماذاالنسب،

وهذاالغد،فيفاضلايكوناليوممفضولوربالغد،فيمنهمسخوراليومساخررب{منهمخيرايكونواأنعسى}:-
.مشاهدشيء

37تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ
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بالنساءخاصأووحدهم،الرجالذكرلوبالرجال،خاصهذاإن:أحديقوللاحتىبالتفصيل،والرجالالنساءعلىنص▪
ذكروإنالإناث،هنوالنساءالرجالهمفالقوموالنساءالقومبينجمعإذا.والنساءالقومبينالفرقنعرفوبهذاوحدهن،

يشملفهوقومهمإلىأرسلواأنهموالسلامالصلاةعليهمالرسلفييذكرمامثلوالنساء،الرجالشملوحدهمالقوم
.الذكورهموالقومالإناث،هنالنساءصاروالنساءالقومذكرإذالكنوالإناث،الذكور

38تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ
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لأنهنهيه؛ويجتنب-وجلعز-اللهأمريمتثلمنأوليكونأنعلمطالبكلعلىويجبالأمة،لجميععامالأدبهذا▪
:وجهينمنذلكعنمسؤول

.المكلفينمنكغيرهأنه:الأولالوجه▪
يسخرالذيهوالعلمطالبكانفإذابه،ويحتجونالناس،بهيقتديفسوفيعملهعملأيقدوة،العلمطالبأن:والثاني▪

يتصلثمالعذر،لهيلتمسأنغيرهخالفإذاالإنسانعلىفالواجبالواقع،فيبليةفهذهالعلماءدونمنأوالعلماءمن
سخريتهوأماالحق،يتبينحتىوهدوء،واحترامبأدبويناقشهخالفهمنمعالحقيكونفربمامعه،ويبحثالمخالفبهذا
المحاملأحسنعلىتحملهأنعليكالواجبفإنقولكفييخالفكإنسانوكلغلط،فهذاشيخهرأيأورأيهخالفبما
ولاوتناقشه،بهتتصلثمأجران،فلهأصابوإنأخطأ،إذااجتهادهعلىسيأجره-وجلعز-اللهوأناجتهاده،هذاوأن

.عليكمنةلهفيكونمعهالحقأنلكيتبينوربماالرجل،هذاعلىمنةلكفتكونمعكالحقأنتبينفربماتستحي،

39تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْ } ن ُوَْمٍ َ سَىَٰ أنَ يَكُونوُا خَيْرًا م ِ ن ن ِسَاءٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ ُوَْم  م ِ نْ هُمْ وَلََ نِسَاء  م ِ [11: الحجرات]{ هُنَّ ۖ َ سَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ
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عيبا،يعدمماذلكأشبهوماأحمر،فلانأسود،فلانقصير،فلانطويل،فلانبليد،فلان:تقولبأنالعيب،:اللمز▪
:بمعنيينفسر{أنفسكمتلمزواولا}:وقوله

مزتلفكأنمالمزتهفإذانفسك،بمنزلةأخوكالإنسان،نفسبمنزلةمناواحدكللأنبعضا،بعضكميلمزلا:الأولالمعنى▪
.نفسك

زتلمكأنكتكونوحينئذيلمزك،لكونهسببإياهفلمزكلمزك،لمزتهإذالأنكأخاك،تلمزلاالمعنىإن:الثانيوالمعنى▪
ه؟والديالرجليلعنكيفاللهرسوليا:فقالوا«والديهلعنمناللهلعن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيقولوعليهنفسك،

«أمهفيسبأمهويسبأباه،فيسبالرجلأبايسب»:قال

40تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ وَلََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلََ تنَاَبَزُوا باِلْْلَْقاَبِ ۖ بِئسَْ الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَ } يمَانِ إِ وَمَن لَّمْ يتَ ئكَِ هُمُ الظَّالِمُ عْدَ الِْْ [11: الحجرات]{ ونَ ۖبْ فأَوُلََٰ
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لقيةالخالصفةأماخلقية،صفةأوخلقيةبصفةأخاكتعيبأنلكيجوزفلابعضا،بعضهمالمؤمنينعيبتحريمالآيةفي▪
والذيوجل،عزاللههوالإنسانخلقفالذي-وجلعز-لخالقهعيبالحقيقةفيإياهعيبكفإنالخلقةإلىتعودالتي
أوطويلا،القصيرأوقصيرا،الطويلفيكونخلقتهيكملأنيمكنلاوالإنسانوجل،عزاللههوالصفةهذهعلىجعله

الواقعفيالخالقعبتفقدخلقتهفيوعبتهإنسانالمزتإذافأنتقبيحا؟الجميلأوجميلا،القبيح

بمارلأنهتعبه؛فلااللسان،بذيءالانتقام،شديدالغضب،سريعالرجلهذايكونبأنبالخلقعيبهأماخطيرة،فالمسألة▪
«ويبتليكاللهفيعافيهبأخيكالشماتةتظهرلا»:الأثرفيجاءولهذاالعيب،بنفساللهابتلاكعبتهإذا

40تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ وَلََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلََ تنَاَبَزُوا باِلْْلَْقاَبِ ۖ بِئسَْ الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَ } يمَانِ إِ وَمَن لَّمْ يتَ ئكَِ هُمُ الظَّالِمُ عْدَ الِْْ [11: الحجرات]{ ونَ ۖبْ فأَوُلََٰ
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اللههىنماارتكبتمفإذاالفسوق،وصفإلىالإيمانوصفمنتنقلواأنلكمبئسيعني{الإيمانبعدالفسوقالاسمبئس}▪
رصاعليهاوأصروكررهاصغيرةارتكبوإذافاسقا،صارالكبائرمنواحدةكبيرةارتكبإذافالإنسانفسقة،صرتمعنه

فاسقاالإيمانوكمالالإيمانبعدنفسكتجعلفلافاسقا،

عليه-النبيقالكماوالظلمظالما،يكونيتوبلافالذيالظالمون،همفأولئكيتبولمالثلاثة،الأشياءهذهيفعلكانمن▪
مةالظلفهؤلاءوبأيمانهم،أيديهمبيننورهميسعىالقيامةيومالمؤمنونكانوإذا،«القيامةيومظلمات»-والسلامالصلاة

.نهيهعنوتنتهيبأمره،تأتمرللهعبدالعبد،أيهالأنك-وجلعز-اللهنهىمماالحذرفيجبنور،لهمليس

41تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ وَلََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلََ تنَاَبَزُوا باِلْْلَْقاَبِ ۖ بِئسَْ الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَ } يمَانِ إِ وَمَن لَّمْ يتَ ئكَِ هُمُ الظَّالِمُ عْدَ الِْْ [11: الحجرات]{ ونَ ۖبْ فأَوُلََٰ
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ولم{الظنمنكثيرا}:بقولهتعالىاللهعبروهناالآخر،علىأحدهمايترجحاحتمالانالإنسانلدىيكونأنهو:الظن▪
:قسمينإلىينقسمالظنلأنكله،الظناجتنبوا:يقل

ظاهرهالذيالمسلموهولذلك،أهلادامواماخيرابإخوانكتظنأنمطلوبوهذابالإنسان،خيرظن:الأولالقسم▪
.وأعمالهإسلامهمنلناظهربماعليهويثنىخيرا،بهيظنهذافإنالعدالة،

بذلكصرحكماالسوء،ظنبهيظنأنيحللافإنهالعدالة،ظاهرهلمسلمبالنسبةيحرموهذاالسوء،ظن:الثانيالقسم▪
أهلأنهعلىالقرينةقامتبمنالسوءظنأما.العدالةظاهرهبمسلمالسوءظنيحرم:-اللهرحمهم-فقالواالعلماء،
بهالسوءيظنأنالإنسانعلىحرجلافهذالذلك،

49تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نَ الظَّن ِ ِّنَّ بَعْضَ الظَّن ِ ِّثمْ  } [12: الحجرات]{ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِيرًا م ِ
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هلعلأوأخيه،منشرايسمعلعلهويتسمعويتصنتينظرالإنسانأنأيالغير،منالمعايبطلبالتجسس{تجسسواولا}▪
عنرويولهذاعليها،الاطلاععلىيحرصلاوأنالناس،معايبعنيعرضأنللإنسانينبغيوالذيأخيه،منسوءاينظر
ييخبرنلا»:-والسلامالصلاةعليه-قالأنه-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدحديثمنوسلمعليهاللهصلىالنبي
«الصدرسليموأناإليكمأخرجأنأحبفإني»بهالسوءظنيوجبمماشيئايعني،«شيئاأحدعنأحد

50تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الحجرات]{ وَلََ تجََسَّسُوا}
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أنهووالفرقمعنى،منهماواحدةلكلبل:وقيلواحد،معناهما:فقيل(تحسسواولا)أخرىقراءةالآيةمنالجملةهذهفي▪
فيتقولونما:مثلاللناسفيقولغيره،منيلتمسهأنوالتحسسبنفسه،العيبعلىالاطلاعالإنسانيحاولأنالتجسس

إشغالمنهذافيلماعنه،اللهنهىمماكلاهمالمعنيينمبينتينالقراءتانفتكونهذاوعلىفلان؟فيتقولونمافلان،
جدهتبالتحسسأوبالتجسسابتليمنولهذاالمعايب،علىيطلعأنإلاهملهليسالإنسانوكونالآخرين،بمعايبالنفس

الناسبعضمنكثيرايوجدوهذابنفسه،يهتمولاعيوبه،عنالناسبعيوبوينشغلحياته،فيدائماقلقاالحقيقةفي
رة؛بمضضائعةبلفائدة،بلاضائعةأوقاتهمفتجدكذا؟فيتقولماكذا؟فيتقولمافلان،وإلىفلانإلىيأتونالذين

الذيهووالعاقلعباده،معايبعنتبحث-وجلعز-اللهعنوكيلأنتهل-وجلعز-للهمعصيةفهوفيهوقعوامالأن
-اللهقالولهذا-باللهوالعياذ-ليشيعهاالغيرمعايبفيينظرأنلاليصلحها،نفسهمعايبوينظرنفسه،معايبيتحسس

{أليمعذابلهمآمنواالذينفيالفاحشةتشيعأنيحبونالذينإن}:-وجلعز

51تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الحجرات]{ تجََسَّسُواوَلََ }
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اللهفإنأخيكعيوبنشرتإذاأنكواعلمفيهم،ليسأوفيهم،ذلككانسواءيكرهون،بماالناسذكرعنالكفيجب▪
لبمثيعاملهمنعليهسيسلطبلالظالمون،يعملعماغافلاللهأنتظنلاوفاقا،جزاءعيوبك،ينشرمنعليكسيسلط

إلىقيسبنتفاطمةجاءتلماولهذافيها،حرجولابها،بأسلافإنهللمصلحةالغيبةكانتإذالكنالناس،يعاملما
بنيةمعاو:ثلاثةخطبهافقدعيبا،فيهأنيرىمنمعايببينخطبوها،رجالفيتستشيرهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

:وسلمعليهاللهصلىالنبيلهافقالعنهم،اللهرضيزيدبنوأسامةحارث،بنجهموأبو-عنهاللهرضي-سفيانأبي
«زيدبنأسامةانكحيعاتقه،عنعصاهيضعفلاجهمأبووأماله،ماللافصعلوكمعاويةأما»

اءجلوولهذاشك،بلاغيبةهذايعدولاالحق،وبيانللنصيحةالرجلين،هذينفيعيباوسلمعليهاللهصلىالنبيفذكر▪
ذلك،أشبهماأوتزويجفيأوإجارة،أوشراء،أوببيع،يعاملنيأنيريدفلان:قالرجل،معاملةفييستشيركإنسان
.الحقبيانمنهوبلالرزق،قطعمنالعامةيقولكماهذايعدولاذلك،لهتبينأنالواجبفإنعيبافيهأنتعرفوأنت

52تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[12: الحجرات]{ ا فَكَرِهْتمُُوهُ يَغْتبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا إِ أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتً وَلََ }
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إنهاعظيمة،كلمةإنهاوسلم؟وآلهعليهاللهصلىاللهرسوللسانوعلىاللهكتابفيورودهايكثرالتيالتقوىهيما▪
:بأمريناللهعذابمنالوقايةوتكونالله،عذابمنالوقايةتعني

المؤمنين،قولهوهذافإن{وأطعناسمعنا}اللهأمرسمعإذاالقائليقولبأن-وجلعز-اللهأوامرامتثال:الأولالأمر▪
الفرقما:تقلولا{وأطعناسمعنايقولواأنبينهمليحكمورسولهاللهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكانإنما}:تعالىاللهقال
بكذايأمرولابكذااللهيأمرلماذا:يعنيوكذا؟كذابين

.واجتنبناوأطعنا،سمعنا:فقلشيءعناللهنهىفإذاعنه،اللهنهىمااجتناب:الثانيالأمر▪

55تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حِيم  } اب  رَّ َ توََّ َ إِ ِّنَّ اللََّّ [12: الحجرات]{ وَاتَّقوُا اللََّّ
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رحمن،وهورحيموتعالىسبحانهاللههو{رحيمتواباللهإن}▪

:تعالىقولهفيكماوحدهالرحمنذكرإذا:العلماءقالالفاتحة،فيالله،كتابفيسورةأعظمفيالاسماناجتمعوقد▪
واحد،فمعناهما{رحيمتواب}الآيةهذهفيكماوحدهالرحيمذكرأو{الرحمنوماقالواللرحمناسجدوالهمقيلوإذا}

الشاملة،الواسعةالرحمةذووالرحمنالرحيمأنيعني

والرحيمالوصف،باعتبارفالرحمنجميعااجتمعاإذاأماالشاملة،الواسعةالرحمةذوهوكذلكوحدهذكرإذاوالرحمن▪
عبادهمنيشاءمنإلىالرحمةوموصلراحمأيضاوهوواسعة،رحمةذو-وجلعز-أنهيعنيالفعل،باعتبار

56تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

حِيم  } اب  رَّ َ توََّ َ إِ ِّنَّ اللََّّ [12: الحجرات]{ وَاتَّقوُا اللََّّ
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{الناسأيهايا}:-وجلعز-فيقولإنسان،كلمنبالأنسابالتفاخريقعلأنهإنسان؛لكلموجهالآيةهذهفيالخطابهذا▪
هوهذاحواء،هيوأنثىآدم،هوذكرمن{وأنثىذكرمنخلقناكمإنا}والفاجر،والبروالكافر،للمؤمنوالخطاب،

هذامنخلقواآدمبنيأنيعنيالجنس،هناوالأنثىبالذكرالمقصودأنإلىبعضهموذهبالتفسير،علماءعندالمشهور
والأبالأممنيخلقأيوأبيهأمهمنيتكونالإنسانأنعلىدليلالآيةوفيوأنثى،ذكرمنالجنس

إلىفلانابنفلانابنفلانهذا:فيقالالتعارف،أجلمنوقبائلشعوبأنهموهيعليها،الناساللهفطرالتيالفطرة▪
والأنساببالأحسابلتفاخروالا:أي{لتعرفوا}للقبيلة،أباكانالذيالجدآخر

57تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن ذَكَرٍ وَأنُثىََٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وََُبَ } [13: الحجرات]{ لِتعَاَرَفوُاائِلَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ِّنَّا خَلَقْناَكُم م ِ
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أنتأحببفإذاأكرم،اللهعندكانللهأتقىالإنسانكانفكلمابالتقوى،ويكونالله،عندالكرمهوالنافعالحقيقيالكرم▪
ة،والآخرالدنيافيسعادةوكلهاالبركة،وكلهاالخير،كلهاوالتقوى-وجلعز-اللهبتقوىفعليككريما،اللهعندتكون

.{يتقونوكانواآمنواالذينيحزنونهمولاعليهمخوفلااللهأولياءإنألآ}

عظيمالفظايكونأنيجببلبالآذانويمرالألسنعلىيجريلفظاوليسالتقوى،كلمةأسماعناعلىتردماأكثروما▪
.وسلمعليهاللهصلىورسولهتعالىاللهأمرفيهخالفمابقدرالتقوىمنالإنسانويفوتمحترما،معظماموقرا

58تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َ َ لِيم  ِّنَّ } ِ أتَقْاَكُمْ إِ ِّنَّ اللََّّ [13: الحجرات]{ خَبِير  أكَْرَمَكُمْ ِ ندَ اللََّّ
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صلىالنبييخاطبتعالىاللهفقالآمنا،فيقولونرسوله،علىاللهأنزلماحدوديعرفونلاأنهمعليهمالغالبالأعراب▪
وهوالقلب،فيالإسلامأنذلكووجه{قلوبكمفيالإيمانيدخلولماأسلمناقولواولكنتؤمنوالمقل}:وسلمعليهالله

النبيأخبرفقديكون،ماكأحسنمتقناعملابجوارحهيعملأنيمكنإنسانوكلالجوارح،فيعلامةوالإسلامصعب،
صلاتهم،عندصلاتهيحقرالصحابةمنالواحدوأنيصلون،وأنهمالقرآن،يقرءونأنهمالخوارجعنوالسلامالصلاةعليه

اللهنسأل«حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرأونإنهم»:والسلامالصلاةعليهالنبييقولذلكومعقراءتهم،عندوقراءته
أنيمكنإنسانكليستطيعهالإسلامأنعلىيدلوهذاالرمية،منالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقونوأنهمالعافية،

.الإيمانمنخالوقلبهويتصدقويصومويقرأويسجديصلي

60تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا يدَْخُلِ } كِن ُوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ يمَانُ فيِ ُلُوُبِكُمْ ۖ  ُاَلتَِ الَْْْ رَابُ آمَنَّا ۖ ُلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلََٰ [14: الحجرات]{  الِْْ
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يففوالإيمان،الإسلامبينفرقالسلامعليهجبريلحديثفيوكذلكوالإيمان،الإسلامبينفرقالكريمةالآيةهذهفي▪
محمداوأنالله،إلاإلهلاأنتشهدأن»:قالالإسلامعنوسلمعليهاللهصلىالنبيسأللماالسلامعليهجبريلحديث
بالله،تؤمنأن»:قالالإيمانوفي.«البيتوتحجرمضان،وتصومالزكاة،وتؤتيالصلاة،تقيموأنالله،رسول

.«وشرهخيرهوالقدرالآخر،واليومورسله،وكتبه،وملائكته،
.الإيمانهووالإسلامالإسلام،هوالإيماناللهيجعلأخرىأدلةوفيوالإيمان،الإسلامبينففرق▪
واحدبمعنىصاراوحدهالإيمانأووحده،الإسلامذكروإذاشيئين،صارابالإيمانالإسلامقرنفإذا▪

62تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا يدَْخُلِ } كِن ُوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ يمَانُ فيِ ُلُوُبِكُمْ ۖ  ُاَلتَِ الَْْْ رَابُ آمَنَّا ۖ ُلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلََٰ [14: الحجرات]{  الِْْ
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؟واستقرارهالإيمانثبوتللإنسانتوجبالتيالطريقةما▪
يدةولتكنولمالصدفة،وليدةتكنلمالعظيمةالمخلوقاتهذهوأنوتعالى،سبحانهاللهمخلوقاتفييتفكرأن:أولا:قلنا▪

.بنفسها
.وكمالهااللهشريعةفييتفكرأن:ثانيا▪
.ذلكإلىوماوآياتهوسلمعليهاللهصلىالنبيسيرةفييتفكرأن:ثالثا▪
لأنالصالحة،والأعمالالطاعاتمنويكثرالقلوب،تطمئناللهبذكرفإنه-وجلعز-اللهذكرمنيكثرأن:رابعا▪

.-اللهرحمهم-والجماعةالسنةأهلمذهبهوكماالإيمان،فيتزيدالصالحةوالأعمالالطاعات
-وجلعز-باللهإيمانهممعهمأي{آمنوا}:قولهعلىمعطوفأيضاهذا{اللهسبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدوا}▪

اللهدينإلىليرجعوااللهأعداءيجاهدونالله،سبيلفيبالجهاداللهعباديصلحواأنيريدونارتيابهموعدمويقينهم
-وجلعز-اللهدينفيليدخلواولكنلأنفسهم،للانتصارولامنهم،للانتقاملاعليه،ويستقيموا

65تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا} ئكَِ هُ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ ِّنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللََّّ ِ إِ أوُلََٰ ادُِوُنَ فِي سَبِيلِ اللََّّ [15: الحجرات]{ مُ الصَّ
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سبحانه-اللهيعلمأصلي،أنأريد:يقولالذيالإنسانلأنمنكر؛العباداتفيبالنيةالنطقأنإلىإشارةالآيةهذهفي▪
والذيكذلك،أتصدقأننويت:يقولوالذيكذلك،أصومأنأريد:يقولوالذييعلم،واللهالعمل،منيريدبما-وتعالى
وم،الصفيولاالصدقة،فيولاالحجفيلاكلهاالعباداتفيبالنيةالنطقيسنلاولهذاأيضا،كذلكأحجأننويت:يقول

بها،اللهتخبرأنإلىحاجةولابذلك،عالمواللهالقلب،محلهاالنيةلأنذلك،غيرفيولاالصلاة،ولاالوضوء،فيولا
اللهيعلمهشيءفكلعام،الأرضفيوماعام،السمواتفيفما،{عليمشيءبكلوالله}

67تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الَْْ } َ بدِِينِكُمْ وَاللََّّ ُ بِكُل ِ شَيْءٍ ُلُْ أتَعَُل ِمُونَ اللََّّ [16: الحجرات]{ َ لِيم  رْضِ إِ وَاللََّّ
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وعمله،الإنسانسلوكفيعظيمةمسألةتفيدالآيةهذه▪
ضيع،تلنفإنهاالصالحةالأعمالفيالترغيبوفيهاويتقيه،اللهفيخشىبه،محيطبعملهبصيرتعالىاللهبأنيعلمأنوهي
وجلعزاللهعندمعلومالكللأنعليه؛سيجازىالعبدلأنالسيئ؛العملمنالترهيبوفيها

69تفسير سورة الحجرات -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ُ بصَِير  بمَِا تعَْمَلوُنَ } َ يَعْلمَُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِ وَاللََّّ [18: الحجرات]{ ِّنَّ اللََّّ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الحجرات)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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